Linguistic Policies in Post-Independence Senegal – Reading of Ideological and Political Realities in Senegal by مود بدر جوب, الشيخ & Modou Badar Diop, Cheikh
جملة أنساق، املجلد 5، العدد 1، 2021، دار نرش جامعة قطر60
السياسات اللغوية في السنغال بعد االستقالل – قراءة في الواقع الفكراني 
والسياسي في السنغال
الشيخ مود بدر جوب
باحث، قسم اللسانيات والمعجمية العربية، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر 
Cdi001@dohainstitute.edu.qa
ملخص
تسعى الدراسة إىل تسليط الضوء عىل قضايا السياسات اللغوّية التي أعقبت حصول السنغال عىل استقالله من 
االحتالل الفرنيس، وإىل تأطري تارخيي للمخلفات االحتاللية الفرنسية املتمثلة يف تنفيذ املخططات التغريبية من خالل 
آليات كانت اللغة أبرزها، فاستعانت فرنسا – يف تنفيذ تلك املشاريع التغريبية التي مارستها من قبُل عىل الفالحني 
منطقة  يف  الرصاع  بؤرة  اللغة  هذه  فشكلت  خمططة،  لغوية  سياسة  بمخرجات   – الفرنسية  اللغة  لفرض  الفرنسيني 
السنغال أيام االحتالل الفرنيس، ومل يتوقف هذا الرصاع باستقالل السنغال سنة 1960، بل استمر مع الرئيس األول 
سينغور "Leopold Sedard Senghor"، حيث خاض حروًبا لغوية، مع النخبة املعارضة لألفكار اإلمربيالية 
الفرنسية، ضد اللغات املحلية الوطنية. 
اعتمد البحث عىل مدونات رسمية من احلكومة السنغالية ومن املعارضني السياسيني السنغاليني، وانتهجنا نظرية 
التخطيط والسياسة اللغوية، وطبقنا اآلليات اإلجرائية من حقل اللسانيات االجتامعية، وتكاملت النظرية مع املنهج 
اللغوّية  احلروب  وتلك  السنغال،  يف  اللغوي  التخطيط  أن  مفادها  بخالصة  فخرجنا  والنقدي،  الوصفي  التارخيي 
فيديربه  الفرنيس  احلاكم  اختذ  عندما  اخلشنة،  القوة  أساليب  ممارسة  وعىل  والعنف،  القمع  أساس  عىل  قائمة  كانت 
"Faidherbe" اجلرَب واستخدام السطلة منهًجا للسياسة، فأنشأ مدرسة فرنسية للتطبيق، خلفت آثاًرا سلبية يف حياة 
السنغاليني عىل مستوى اإلدارة واالقتصاد والثقافة، امتدت خلمسة عقود بعد االستقالل من دون أّي تعديل، ومل تزل 
تأيت بآثار سلبية يف الواقع اللغوي السنغايل.
اللغات،  حرب  اهلوية،  السنغال،  اللغة،  فرض  اللغوي،  االستيعاب  اللغوية،  السياسة  املفتاحية:  الكلمات 
الفكرانّية، االحتالل، فرنسا
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Abstract
The study seeks to shed light on the issues of linguistic policies following the independence of 
Senegal from the French occupation. It also seeks to establish a historical framework for the 
French colonial legacies represented in the implementation of westernization plans through 
certain mechanisms, the most prominent of which was language. France used the outputs of a 
planned linguistic policy it employed previously on Senegalese peasants to impose the French 
language. This language was the focus of conflict in Senegal during the French occupation, and it 
did not stop with its independence in 1960, but continued with President Leopold Sedar Senghor, 
who waged linguistic wars with the elite opposing French imperialist ideas against national local 
languages. We adopted the theory of planning and linguistic policies and applied procedural 
mechanisms from the field of socio-linguistics.
We based our research on official blogs from the Senegalese government and political 
opponents, and we followed the planning and language policy theory and applied sociolinguistic 
approaches. The theory was also integrated with historical, descriptive and critical approaches. 
The results proved that linguistic planning in Senegal is based on those linguistic wars stemming 
from repression and violence, and on the exercise of coarse force methods, when the French 
ruler Faidherbe used coercion and the use of power, which left negative effects on the lives of 
the Senegalese at the level of administration, economy and culture, which extended for five 
decades after independence without any change, and still brings negative effects in the Senegalese 
linguistic reality.
Keywords: Linguistic policies; Linguistic containment; Imposing language; Senegal; Identity; 
War of languages; Ideology; Colonialism; France
Cite this article as: Diop, CH. M. B. "Linguistic Policies in Post-Independence Senegal – Reading of Ideological and 
Political Realities in Senegal", Ansaq Journal, Vol. 5, Issue 1, 2021
https://doi.org/10.29117/Ansaq.2021.0130
© 2021,Diop, CH. M. B. ,  licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and 
indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well 
as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.
OPEN ACCESS
Submitted: 5 January 2021
Accepted: 8 March 2021
جملة أنساق، املجلد 5، العدد 1، 2021، دار نرش جامعة قطر62
املقدمة
ُتعنـى هـذه الدراسـة بتتّبـع اآلثـار التـي خّلفتهـا سياسـة الغلوتوبوليتيـك )Glottopolitiqu( والسياسـة 
ــة  ــعت إىل فرنس ــي س ــة الت ــك السياس ــنة 1960. تل ــا س ــن فرنس ــنغال ع ــتقالل الس ــت اس ــي أعقب ــة الت اللغوّي
الشـعب السـنغايّل مـن خـالل النظـام املـوروث مـن االحتـالل الفرنـيّس. بمعنـى أكثـر حتديـدا، فإننـا سـنحاول 
اإلجابـة عـن سـؤال مفـاده: كيـف خّلـدت الدولـُة السـنغالّية – مـا بعـد االحتـالل – سياسـَة الفرنسـة هـذه؟، 
ــع  ــة أم وق ــات الوطني ــن اللغ ــاع ع ــٍت بالدف ــزام ثاب ــة أّدت إىل الت ــّية تعزيزّي ــة سياس ــزت ديناميكّي ــل حّف وه
ـة التـي انتهجهـا الرئيـس األّول للسـنغال بعـد االسـتقالل؟ العكـس؟ ومـا السياسـات اللغوّي
ــة  ــف اللغوّي ــل املواق ــل إىل تعدي ــي متي ــات الت ــوث واملقرتح ــا كّل البح ــك بأهن ــة الغلوتوبولوتي د سياس ــدَّ حُت
مـن خـالل العمـل عـىل مجيـع املامرسـات اللغوّيـة أو بعضهـا. وعـىل عكـس التخطيـط أو سياسـة اللغـة؛ فـإن 
سياسـة الغلوتوبولوتيـك تتعامـل عـىل نطـاق أوسـع مـع أداء الّلغـة )Dubois 225(. فهـي تتوخـى حتليـل تأثـري 
السياسـة والقـرارات السياسـية عـىل اللغـات وعـىل اللهجـات املحلّيـة.
ـة، مـع  ـا لصالـح اللغـة الفرنسـّية عـىل حسـاب اللغـات السـنغالّية املحّلّي ـة َم ـريْت سياسـٌة لغوّي لقـد اختِ
ـة للغـات الوطنيـة، األمـر الـذي أثـار حفيظـة بعـض النخـب املعارضـة التـي  قليـل مـن االعتبـارات الرمزّي
اعتـربت اللغـة الفرنسـية لغـة إمربياليـًة تسـعى لفـرض هيمنتهـا. لقـد ُترمجـت هـذه احلفيظـة، بشـكل ملمـوس، 
مـن خـالل وضـع عـدد مـن ِخطـط األعـامل هبـدف إحيـاء اللغـات الوطنيـة وحتريرهـا، وعـىل وجـه اخلصوص 
ــة  ــامل األدبّي ــّم األع ــات أله ــس وترمج ــة وقوامي ــات أدبي ــا والدة إنتاج ــذا رأين ــوف« Wolof. وهك ــة »الول لغ
ـة إىل اللغـات الوطنّية...إلـخ. الغربّي
أمهية الدراسة:
تتجـىّل أمّهيـة هـذه الدراسـة يف أبعادهـا اهلوّياتّيـة واأليديولوجّيـة؛ حيـث ُتبـنّي كيـف تتسـارع الفكرانيـات 
مـن خـالل توظيـف اللغـة ذريعـًة للوصـول إىل األغـراض الثقافّيـة واالقتصادّيـة والسياسـّية.
أهداف الدراسة:
ــا إىل  ــدف أيًض ــام هت ــنغال، ك ــتقالل الس ــاب اس ــة يف أعق ــات لغوّي ــود سياس ــان وج ــة إىل تبي ــدف الدراس هت
ــض  ــىل بع ــوف ع ــة إىل الوق ــني، إضاف ــن املعارض ــات م ــك السياس ــت تل ــي قابل ــات الت ــاف االعرتاض اكتش
ـة وجتريدهـا  ـات السـنغالّية اللغوّي ـة متسـيخ اهلوّي ـن انخرطـوا يف عملي ـني الذي النصـوص مـن العلـامء األوربّي
مـن القيـم.
مصادر املعطيات:
ــّيني  ــني السياس ــن املعارض ــة، وم ــات احلكومّي ــن اجله ــمّية م ــة رس ــات وثائقّي ــىل مدّون ــة ع ــد الدراس تعتم
نـة  السـنغالّيني يف تلـك احلقبـة، وعـىل كثـري مـن كتابـات الباحثـني السـنغاليِّني واألوروبيِّـني. واملقصـود باملدوَّ
ـة. ـاالت علمّي ـع أو يف مق ـب أو يف مواق ـواء يف كت ـوص س ـن النص ـة م ـو جمموع ـا ه هن
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النظرّية ومنهج الدراسة:
ــتعينًة  ــة، مس ــانّيات االجتامعّي ــل اللس ــة يف حق ــة اللغوّي ــط والسياس ــة التخطي ــىل نظري ــة ع ــرتتكز الدراس س
ــدّي. ــّي النق ــّي الوصف ــج التارخي باملنه
1. تحديُد املفاهيم وتأطيٌر تاريخيٌّ
1-1. مفهوم السياسة اللغوية
تشـري »السياسـُة اللغوّيـة - عىل حـّد تعريـف Bernard Spolsky - إىل مجيع املامرسـات اللغوّيـة واملعتقدات 
والقـرارات اإلداريـة املّتخـذة ملجتمـع مـا أو لنظـام سـيايّس مـا جتـاه لغـة معينـة، كـام يف نظـام التعليـم الغـريّب، 
حيـث يكتشـف التالميـذ برسعـٍة الفـرق بـني اخليـاراِت اللغوّية املناسـبة وغـري املناسـبة« )10(.
ــي  ــب، وه ــة فحس ــًدا باللغ ــة أب ــول اللغ ــاُت ح ــق الترصحي ــة ال تتعّل ــانّية االجتامعّي ــات اللس ــي الدراس فف
ـارشة،  ـة املب ـكاَل اللغوي ـة األش ـة باللغ ـارات املتعلق ـاوز العب ـا تتج ـريا م ـة. فكث ـات عادي ـّرد ترصحي ـت جم ليس
ـة؛ وتتقاطـع مـع وسـائل التواصـل األخـرى؛ وهـي  »حيـث إهنـا توحـي باملعرفـة عـن بقيـة احليـاة االجتامعّي
ـام  ـة في ـة بسياس ـا، أو التوصي ـات، أو وصفه ـخ. إن التعليـق عـىل اللغ ـة يف التاري ـة متأّصل ـال اجتامعّي ـاًم أفع حت
يتعّلـق هبـا، هـو االنخـراط فيـام وراء اخلطـاب، وهـو نشـاط انعـكايّس يمّثـل يف الوقـت نفسـه ممارسـًة وتعليًقـا 
.(Irvine and Susan 13) »ــة ــامالت البديل ــاق االحت ــة، يف نط ــك املامرس ــىل تل ع
1-2. تأطير تاريخيٌّ »االحتالل والتغريب«
ــت  ــث أقام ــذ 1626م1 حي ــمة من ــا الغاش ــل فرنس ــن قب ــة م ــة املحتّل ــدان األفريقي ــن البل ــنغال م ــرب الس يعت
معسـكراهتا يف كل مـن مدينـة سـني لويـس St-louis ويف دكار Dakar ويف غريمهـا. ومل حيصـل السـنغال عـىل 
ــنة 1960م. ــتقالله إال يف س اس
دارْت يف هـذه املـّدة رصاعـات بـني السـكان األصليِّـني واملحتـل يف خمتلـف مناطـق البلـد، وكانـت املامليـك 
ـة  ـقطت مملك ـنغايّل األيّب إىل أن س ـعب الس ـن الش ـا اآلالف م ـب ضحيته ـارك، وذه ـذه املع ـدة ه ـنغالّية رائ الس
ـوْر ُجـوْب« (Lat Dior DIOP)2ببندقيـة االحتـالل  كيـور آخـر مملكـة يف السـنغال بعـد اغتيـال َمِلكهـا »اَلجْتُ
الفرنـيّس.
ظلـت املقاومـة مسـتمّرة لسـنوات بعـد مقتلـه، حيـث ظهـرت جمـددا نضـاالت، لكـن هـذه املـرة، مـن قبـل 
املـدراس الفكرّيـة الصوفّيـة بطريقـة سـلمّية. صاَحبهـا هتجـرٌي وأْس وقتـل مـن طـرف االحتـالل الفرنـيّس إىل أن 
نجد أن االحتالل بشكل رسمّي بدأ مع مؤمتر برلني فعاًل سنة 1884، لكن املظاهر الفعلّية كانت قبل هذا التاريخ، خاّصة يف السنغال. علاًم   -1
بأن االحتالل بدأ منذ سنة 1444، مع الربتغايل ِدنيْس جاْس (Dinis Dias)، ثم مع اإلسبان سنة 1581، واإليرلنديني مع سنة 1621؛ حيث 
احتّلوا جزيرة ُغوِري (Gorée de île’l). ثم انتزعتها فرنسا منهم سنة قبل أن تنتزعها منهم إنجلرتا سنة 1663، حيث دارت حروب بني 
فرنسا وإنجلرتا إىل أن فازت فرنسا. هذا هو االحتالل القديم يف كتب التاريخ، أما فيام يتعّلق بتاريخ 1815، إىل جميء احلاكم الفرنيّس املشهور 
جنرال فيدريه من 1854 إىل 1902، فيعترب من االحتالل احلديث إىل أن حيصل السنغال عىل استقالله.
1886 يف أرض املعركة مع االحتالل الفرنيّس. يعترب يف السنغال رمًزا  1842 وتويف سنة  هو آخر ملوك منطقة كيور يف السنغال. ولد سنة    -2
للمقاومة ضّد االحتالل األجنبّي بقيادة فرنسا.
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حصـل السـنغال عـىل اسـتقالله إثـر مطالبـات مـن النخـب السياسـّية السـنغالّية املعارضـة لسياسـة االحتـالل 
وفكـرة التغريـب، ثـم تـم تنصيـب ليوبـول سـيدار سـنغور أّوَل رئيـس للسـنغال.
ـا يف فرنسـا، حيـث نـال  ـًرا ومستشـاًرا ونائًب وهـو سـنغايلُّ الـوالدة، فرنـيسُّ املناصـب. عِمـل سـنغور وزي
شـهادة الدكتـوراه يف اآلداب الفرنسـية، كـام شـغل منصًبـا أكاديميًّـا يف األكاديمّيـة الفرنسـّية إىل أن صـار رئيًسـا 
للدولـة بانتخابـات مـن خـالل اجلمعيـة االحّتادّيـة، وقـد امتـّدت رئاسـُته مـن هنايـة 1960 إىل 1980.
2. السياسات اللغوية يف السنغال ما قبل االستقالل وخطوات االستيعاب
2-1. اللغة أساُس الصراعات الفكرانّية
ـة لنتائـج الثقافـات مـن خـالل اخلطابـات،  إّن اللغـة وعـاء لألفـكار وللفكرانيـات3، فهـي املرتمِجـة الفعلّي
متمّثلـة باهلوّيـات الفرديـة واجلامعّيـة. »تفيـد الثقافـة مجيـع العنـارص يف طريقـة حيـاة املجتمـع، التـي يقـع تعّلمها 
ومـن بينهـا اللغـة والقيـم واملعايـري االجتامعّيـة واملعتقـدات والعـادات والقوانـني« )غيدنـز، وصاتـن 223(.
حييـل هـذا التعريـف للثقافـة إىل اهتاممهـا بدراسـة النصـوص واخلطابـات والتأويـالت مـن خـالل »علـم 
االجتــامع التزيينــي« (Decorative Sociology)، عــىل حســاب العالقــات االجتامعيــة احلقيقيــة وحيــاة 
النـاس كـام َتقـع ممارسـتها يف الواقـع )غيدنـز، وصاتـن 227(، فـال تسـتبعد يف تلـك املقاربـات عـن االهتـامم 
باملالمـح املمّيـزة خلاّصيـات شـخٍص أو جمموعـٍة مـن الناحيـة اهلوّياتّيـة، للكشـف عـن العالقـات القائمـة بـني 
ــي  ــات ه ــام أن الفكراني ــات«، ب ــاب، اهلوي ــات، اخلط ــة، الفكراني ــة، الثقاف ــورة »اللغ ــارص املذك ــك العن كل تل
ــري  ــارش وغ ــكل مب ــة، بش ــات املهيِمن ــح املجموع ــة مصال ــو خدم ــه نح ــع، تتج ــدات يف املجتم ــكار واملعتق األف
مبـارش، وإعطائهـم مرشوعيـًة ملوقعهـا. وهـذه تشـري بالـرورة إىل سـلطة األفـكار وقّوهتـا املبنّيـة عـىل مفهـوم 
اخلطـاب لـدى فوكـو، متامـا كـام يف الفكـر املاركـيّس الـذي يـرى أن الفكرانيـات ذات عالقـة محيمـة باهليمنـة« 
ــن 234(.  ــز، وصات )غيدن
ــتقالل  ــل االس ــنغالّية قب ــات الس ــات والسياس ــة يف اخلطاب ــات الفكرانّي ــات والرصاع ــذه اجلدلي ــىل ه تتج
وبعـده حـول قضيـة اللغـة والثقافـة مـن خـالل عنرصيـن مهمـني، مهـا: اهلّوّيـات اللغوّيـة السـنغالّية، واللغـة 
ــَة  ــّية لغ ــت الفرنس ــث ظّل ــم، حي ــار التعلي ــة يف إط ــات املحّلّي ــل باللغ ــع العم ــَة من ــتعِمرة، نتيج ــّية املس الفرنس
ــة! ــة إدارة الدول ــل لغ ــنغال، ب ــدة« يف الس ــم »الوحي التعلي
2-2. اللغة الفرنسّية يف خدمة االحتالل الفرنسّي
ملعرفـة السياسـة اللغوّيـة املفروضـة، مـن قبـل االحتـالل الفرنـيّس عـىل املسـتعمرات، يستحسـن الرجـوُع 
 The Peasantry in ــرى ــيِّني يف الق ــني الفرنس ــىل الفالح ــة ع ــة املفروض ــات اللغوّي ــات واملخّطط إىل التطبيق
.Metropolitan France
(Ideology)، وهي نوع من  الفيلسوف والّلسايّن املغريب، الشيخ طه عبد الرمحن. ويقابل الكلمة اإلنجليزية  الفكرانيات: مصطلح اخرتعه    -3
املعتقدات، أو الفلسفات املنسوبة إىل شخص، أو عدد من األشخاص، ال سيام ألسباب قد ال تعترب معرفّية بحتة. انظر: عبد الرمحن، طه. جتديد 
املنهج وتقويم الرتاث، املركز الثقايف العريب، 2016.
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ــص يف  ــرب 1983(، املتخص ــنْي وي ــة )ُأوِغ ــا دراس ــن بينه ــات، وم ــن الدراس ــري م ــِرض كث ــع، تع يف الواق
الدراسـات الفرنسـية القرويـة، عـدَم اعتبـار الفالحـني الذيـن يعيشـون خـارج جزيـرة باريـس مواطننَي فرنسـيِّني 
ـة« : حتديـث الريـف الفرنـيّس 1914-1870،  ـة اللهجـات املحّلّي ـني. يمثـل كتـاب ويـرب بعنـوان »هناي حقيقيِّ
أهـمَّ مسـاعد عـىل فهـم العمليـة التمييزّيـة؛ بـني الفالحـني والقرويـني، يف فرنسـا احلديثـة و»املتحـرة«، وكل 
هـذا مـن خـالل اللغـة!
مـت  إّن أمّهيـة عمـل ويـرب تتلّخـص يف إظهـار أّن اللغـة الفرنسـّية كانـت يف بدايـة اجلمهوريـة الثالثـة قـد قدَّ
نفسـها بوصفهـا لغـة أجنبيـة يف نظـر العديـد مـن الفرنسـيِّني، ورشح تفاصيـل فـرض سياسـة الفرنسـة. فليـس 
اهلـدف تتّبـع تاريـخ فرنسـا العوملـّي، وإنـام اهلـدف هـو إثبـات كيـف متّكنـت فرنسـا مـن إنشـاء ترسـانة كاملـة 
ـة لفـرض اللغـة الفرنسـّية عـىل مـا يقـرب مـن ربـع سـكاهنا )Weber 93(، أي  ـة سياسـّية وتكنولوجّي قانونّي
ــيس  ــه نان ــت علي ــا أطلق ــذا م ــّية. ه ــة الفرنس ــامء إىل األم ــم باالنت ــراز وعيه ــن إب ــوا م ــى يتمّكن ــني، حت الفالح
ــإن  ــايل، ف ــّيني« )Weber 6( وبالت ــة الفرنس ــة »صناع ــون )Johnson Kwang Nancy( عملي ــج جونس كوان
الدولـَة الفرنسـية، مـن خـالل وصـم اللهجـات املختلفـة للفالحـني التـي تـم تقليصهـا إىل مرتبـة اللهجـات 
أو العامّيـة، نجحـْت يف إرسـاء أسـس سياسـة الفرنسـة. إّن املثـري لالهتـامم والـذي يظهـر للوهلـة األوىل، بعـد 
قـراءة هـذا العمـل الـذي قـام بـه ويـرب، هـو أننـا اكتشـفنا وجـود فرنسـَينْيِ يعيشـان جنًبـا إىل جنـب، أحدمهـا يف 
»النـور«، واآلخـر يف »الظـالم« وجيـب إنقـاذه مـن اجلهـل و»اهلمجيـة«. 
يذكـر غامبيتـا (Gambetta) نقـاًل عـن فِيـرُبْ يف عـام 1871 أن الفالحـني: »تأّخـروا فكرّيـا ببضعـة قـرون 
يف اجلـزء املسـتنري مـن البـالد، وأن اهلـّوة هائلـة بينهـم وبيننـا ]...[، فنحـن الذيـن نتحـدث لغتنـا، بينـام مـن 
.)Weber 93( »الصعـب القـول، إن الكثـري مـن مواطنينـا مـا زالـوا ال يفعلـون شـيًئا سـوى التأتـأة
ق التـي شـعرت هبـا النخـب الفرنسـية  هـذا االقتبـاس مـن غامبيتـا يـدّل أكثـر عـىل عـرٍض لعقـدة التفـوُّ
جتـاه مواطنيهـا الفالحـني، الذيـن اعتربهتـم، ببسـاطة، غـري متعلِّمـني ألهنـم مل يتحدثـوا لغـًة حتمـل حضـارة مثل 
 ،)Vallon( اللغـة الفرنسـّية. هـذا االقتبـاس يبـدو يل مثـرًيا لالهتـامم ألنـه حيمـل تشـاهًبا مذهاًل مـع فعـل فالـون
 Aristide(حاكـم السـنغال يف ذلـك الوقـت مـن 1889 إىل 1893. بالفعـل، أّكـد األْدِمـرَيال أِرسـتيد فالـون
Vallon( هـذا فيـام يتعّلـق بالسـكان الذيـن كان مسـؤوال عنهـم: »نحـن، مـن خـالل عالقاتنـا مـع هـذه القبائـل 
 .)Johnson 6( »والفالحـني مدينـون هلـم مجيعـا بالتعليـم
ــع  ــوي وض ــا تن ــت فرنس ــا. كان ــا متاًم ــاليّل واضًح ــا االحت ــرشوع فرنس ــة، كان م ــذه اجلمل ــالل ه ــن خ م
سياسـة اسـتيعاب ملسـتعمراهتا األفريقّيـة مـن خـالل تعليمهـا باللغـة الفرنسـّية، متامـا كـام فعلـت مـع الفالحـني 
ـر الفكرانيـات. ـة يف متري الفرنسـّيني. وهكـذا ظلـت اللغـة عنـرًصا أساسـًيا يف نظـر السـلطة االحتاللّي
 ,Dakar II du ,Ruffisqu ,St louis« ــة ــم األربع ــاء األقالي ــع إنش ــذه م ــتيعاب ه ــة االس ــدأت سياس ب
Goree«4 مثـل العديـد مـن أقاليـم مـا وراء البحـار الفرنسـّية اخلاضعـة للنظـام الترشيعـّي واإلدارّي للمدينـة. 
مـن وجهـة نظـر التعليـم، تـم اختـاذ عـدد مـن اإلجـراءات التـي أّدت إىل إنشـاء املؤّسسـات التعليمّيـة، حيـث 
4-  هذه املدن كانت األقاليم الكربى يف أيام االحتالل، وهي التي كان يعسكر فيها اجليش الفرنيس وإدارته بشكل أكرب.
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ـة االحتياجـات  ـَة املدرسـة يف نـرش لغـة تقـدر عـىل تلبي ـة الفالحـني، أمّهي فهـم الفرنسـيون، مـن خـالل جترب
التواصلّيـة الفورّيـة واملشـاركة يف التكويـن الفكـرّي »للسـكان األصلّيـني« ... ويف هـذا الصـدد، يؤّكـد لويـس 
جـان َكاْلِفيـْت )Louis-Calvet Jean( أّن »]...[ املدرسـة ]...[ مسـتخَدمة وفًقـا ملـرشوع أيديولوجّي يتناسـب 
.)Calvet 70( »بانسـجام مـع تطويـر البنيـة الفوقّيـة اللغوّيـة لالسـتعامر الناشـئ
2-3. التعليم أداًة لتطبيق الفكرانيات ]املدرسة أداًة لالستيعاب[
ــني لويــس St-louis أّول مدرســة فرنســّية حتــت إرشاف مــدّرس غــري  ــت يف س ــام 1817، افتتح يف ع
ــه  ــاق، ألن ــعة النط ــة واس ــور مهم ــىل الف ــخص ع ــذا الش ــه ه ــان دارد Dard Jean واج ــى ج ــص ُيدع متخّص
بغـض النظـر عـن مكانـة اللغـة الفرنسـّية يف هـذه املناطـق، سـتظّل دائـاًم لغـة أجنبّيـة عـىل األطفـال السـنغاليِّني 
وعندهـا بـدأ دارد يف التسـاؤل عـن الطريقـة التـي جيـب اتباعهـا يف تعليمهـم. بحيـث مل يكـن أمامـه إال خيـاران: 
األّول هـو الرتكيـز عـىل دروس اللغـة »القواعـد« للحصـول عـىل معرفـة جّيـدة بأساسـّيات النحـو الفرنـيّس، 
الثـاين هـو الذهـاب مـن خـالل لغـة األطفـال األم، الولـوف، للرتمجـة، فاختـار هـذا األخـري، والـذي يتمثـل 
يف جعـل األطفـال يكتسـبون وعًيـا لغوًيـا واضًحـا بلغتهـم األم قبـل إدخاهلـم يف تعّلـم لغـة أجنبّيـة الفرنسـّية.
يتطّلـب املسـار الـذي اختـاره جـان دارد االلتفـاف مـن خـالل لغـة لألطفـال األّم إىل إتقـان الولـوف؛ عـرب 
ـم  ـوف5 ث ـة الول ـراءة بلغ ـن الق ـه م ـن طالب ـث ُيمّك ـردات بحي ــد واملف ـة القواع ـة كتاب ـا لدرج ـا وإتقاهن تعّلمه
الرتمجـة إىل الفرنسـية. ومـع املـي قدًمـا يف هـذا الطريـق، فـإن دارد ابتعـد عـن »املـرشوع املنهجـّي« الشـهري 
)Calvet 71( الـذي صاغتـه السـلطات االحتاللّيـة، التـي – عـالوة عـىل ذلـك – كانـت سيعـة االسـتجابة، 
فُفِصـل جـان دارد يف عـام 1822 مـن واجباتـه التعليمّيـة بحجـة عـدم فعاليـة التدريـس. وقـد ذكـر دارد، الـذي 
ظـل مقتنًعـا بمزايـا اختيـاره بعـد إقالتـه:
»إن حضـارة الولـوف تعّرضـت ألكثـر مـن جمـرد اإلمهـال، بـل أصبحـت يف طـّي النسـيان، بـام أننـا توّقفنـا 
عـن تعليـم السـود6 يف السـنغال بلغتهـم اخلاصـة. فمهـام قـال املـرء عـن ذلـك، جيب تعليـم السـود بلغتهـم األم، 
وبـدون ذلـك لـن تكـون هنـاك مؤّسسـاٌت دائمـة وال حضـارة. ففـي احلقيقـة، مـا فائـدة الكلـامت الفرنسـّية أو 
اإلنجليزيـة التـي يكّررهـا شـاب أفريقـّي عندمـا ال يسـتطيع أن يفهـم مـا تعنيـه هـذه الكلـامت يف لغتـه؟ لذلـك 
هـو يف النهايـة يشـعر باإلحبـاط...، ألنـه مـن السـهل جعـل الشـاب الفرنـيّس يفهـم أن Courir »جـرى«، و
Dormir »نـام« أفعـال حمايـدة، لكـن الشـاب األسـود لـن يفهمهـا إال إذا كان يعـرف مـا تعنيـه هـذه الكلـامت 
ــة...«  ــم الطبيعّي ــة بلغته ــم األفارق ــدأ تعلي ــة أن نب ــرورّي للغاي ــن ال ــه م ــتنتج أن ــم أس ــن ث ــه. وم ــها بلغت نفس
.)Dard 213(
سـبقت اإلشـارة إىل أّن أّول مدرسـة فرنسـّية كانـت يف سـني لويـس عاصمـة السـنغال األوىل، وكان دارد أّول 
معّلـم لّلغـة الفرنسـّية، غـري أنـه ُأِقيـل لألسـباب املذكـورة أعـاله، لقـد كان دارد يـدّرس السـنغاليِّني بلغتهـم 
ــراءة  ــىل الق ــِدرون ع ــؤولني، يق ــاعدين مس ــب مس ــة بتدري ــلطات االحتاللّي ــامم الس ــني، » كان اهت أّوال، يف ح
5-  لغة أغلب سكان السنغال. ومصطلح الولوف مشرتك داليّل يدّل عىل لغة القوم، وعىل عرقهم؛ نقول: العرف الولفّي، ولغة الولوف.
6-   هذا هو استخدامه يف كتابه. وبام أن النص مقتبس، فإننا التزمنا األمانة يف النقل؛ ألنه يمّثل انطباًعا لدى الكاتب!
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ــم  ــم أو لتحديثه ــن لتثقيفه ــكان« )Faty 16( ومل يك ــع الس ــارة م ــهيل التج ــني ولتس ــل كمرتمج ــة للعم والكتاب
 Les ــْل ــوة ُبولرْيِم ــه اإلخ ــتبدلت ب ــه اس ــل يف مهمت ــه فش ــا، أّن ــلطات، يف رأهي ــا رأت الس )Modernise(. ومّل
ــع  ــذ واق ــيّس دون أخ ــوذج الفرن ــرار النم ــىل غ ــّي، ع ــام تعليم ــاء نظ ــوا بإنش ــن قام Freres Ploermel الذي
البـالد بعـني االعتبـار. وقـد اختلفـت طريقتهـم عـن طريقـة دارد مـن حيـث إهنـا رّكـزت عـىل تدريـس اللغـة 
ــن  ــوا م ــد حصل ــوة ق ــر، أن اإلخ ــا، أن نتذك ــب، هن ــة. جي ــات املحّلّي ــّدث باللغ ــاّم للتح ــر ت ــع حظ ــة م التقليدّي
السـلطات االحتاللّيـة الفرنسـية عـىل إذن بـإدراج بنـد يف عقدهـم يتطّلـب تدريـس نفـس الربنامـج املعتمـد يف 
 .)Bouche 112( ــية ــة الفرنس العاصم
ـار  إّن فـرض الفرنسـية عـىل الشـعب وإرغامـه عـىل تعّلمهـا جـاء عقـب قـرارات سـلطة االحتـالل بإجب
التالميـذ عـىل دراسـتها يف املسـاء، ثـم أصـدرت قـرارات إضافيـة أخـرى أكثـر عنفـا تقـوم عـىل فـرض غرامات 
ماليـة وتصـل يف بعـض األحيـان إىل إصـدار أحـكام جنائيـة عـىل أصحـاب املـدارس القرآنيـة، ألّن كثـريا مـن 
الشـعب كان يعتـرب املدرسـة الفرنسـّية مركـزا للتغريـب والعلمنـة. 
ـة يف  ـا أداة للدعاي ـن إياه ـرّدة، معتربي ـالك وال ـن لله ـات أماك ـذه املؤسس ـلمني يف ه ـن املس ـد م »رأى العدي
خدمـة الكاثوليكيـة، وهـي هيئـة تبشـريية كانـت يف السـنغال، خاصـة وأن هـذه املؤسسـات كانـت، يف معظـم 
األحيـان، يديرهـا رجـال ديـن مسـيحّيون. وكان ذلـك يف عيـون الشـعب السـنغايّل خطـرا بـارزا يف وجـه احلفاظ 
عـىل عقيدهتـم وثقافتهـم. كـام كانـت لـدى فيدربـه ]Faidherbe[7، بصفتـه إدارًيـا جيـًدا خلدمـات االحتـالل، 
فكـرُة علمنـِة هـذه املؤّسسـة اجلديـدة لتبديـد هـذه املخـاوف، دون التمّكـن مـن وقـف االسـتياء بسـبب املنافسـة 
مـن املـدارس القرآنيـة. ففـي عـام 1857، ومـن خـالل ترسـانة قانونيـة ملِزمـة كاملة، دخلـت سـلطة االحتالل 
يف رصاع مبـارش مـع املـدارس املذكـورة. فقـد نصـت املـادة »5« مـن املرسـوم رقـم »6« الصـادر يف »22« يونيـو 
1857 عـىل أن معلمـّي املـدارس اإلسـالمّية ملزمـون بقيـادة السـيارة أو إرسـال مجيـع الطـالب بعمـر 12 سـنة 
.)Fall 154( »فـام فـوق كّل يـوم إىل الفصـل املسـائّي؛ إمـا إىل فصـل املدرسـة العلامنيـة، أو إىل اإلخـوة
ــكل  ــن وب ــأي ثم ــية ب ــرض الفرنس ــا يف ف ــة يف رغبته ــلطات االحتاللّي ــاوف الس ــدى خم ــرى م ــا أن ن يمكنن
الوسـائل املتاحـة. ففـي عـام 1870، صـدر مرسـوم آخـر مـن احلاكـم يذهـب أبعـد مـن ذلـك يف مكافحـة 
املنافسـة »غـري العادلـة« مـع املـدارس القرآنيـة: »نحـن حاكـم السـنغال وتوابعهـا ]...[ نعتـرب أن اهلـدف مـن 
إدارة املسـتعَمرة مـن خـالل تنظيـم املرسـوم املذكـور ملؤّسسـة املـدارس اإلسـالمية، هـو السـعي إىل اسـتيعاب 
ــاتذة  ــا أس ــي حيمله ــاالة الت ــبب الالمب ــى اآلن بس ــق حت ــدف مل يتحّق ــذا اهل ــني، وأن ه ــكان األصليِّ ــال الس أطف
املدرسـة القرآنيـة. يف حـني أن الطريقـة األكثـر فعاليـة لتحقيـق ذلـك هـي اآلن مطالبـُة هـؤالء املعلِّمـني بتعويـد 
األطفـال عـىل فهـم اللغـة الفرنسـية والتحـّدث هبـا، وبالتـايل تقـول املـادة رقـم )1(: لـن يتمّكـن أّي شـخص يف 
املسـتقبل مـن احلصـول عـىل ترصيـح لَعقـد مدرسـة إسـالمّية ]...[ إذا مل يكـن بإمكانـه تربيـر معرفتـه بالفرنسـية 
ــالب  ــىل الط ــب ع ــم )3(: جي ــادة رق ــص امل ــام تن ــة[. ك ــية القانوني ــكام الفرنس ــي ُح ــني ]يعن ــة املحّلف ــام هيئ أم
ـاك، وبعـد مهلـة عامـني، فـإن غـري القادريـن  ـُم التحـّدث بالفرنسـّية هن امللتحِقـني باملـدارس اإلسـالمّية تعّل
عـىل فهـم اللغـة الفرنسـية بطالقـة، لـن يذهبـوا إىل املـدارس القرآنّيـة، ولـن يعـودوا قادريـن عـىل االلتحـاق 
.)Fall 154( »ـة ـة العلامني ـوة أو املدرس ـة اإلخ بمدرس
ا، سّجل له التاريخ السنغايل انتهاكات ضد حقوق اإلنسان، كام كان قاسًيا عىل الشعب! 7-   حاكم فرنيسٌّ ملدينة سني لويس. كان عسكريًّ
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ـة جروحـاٍت وتشـّوهاٍت يف  ـة اللغوّي ـة القائمـة عـىل أسـاليب فـرض األحادّي تركـت هـذه السياسـة اللغوّي
هويـة السـنغاليِّني، ويف طبيعـة ممارسـاهتم اليومّيـة واالجتامعّيـة وحتـى اإلدارّيـة، حيـث إن مؤّسسـات الدولـة، ما 
بعـد االسـتقالل، مل ُتنّظـم أوضـاع أصحـاب اللغـة العربّيـة ضمـن رعاياهـا أو تعتربهـم أو ُتوّظفهم يف مؤّسسـات 
الدولـة؛ بذريعـة عـدم إتقاهنـم اللغـَة الفرنسـّية حتـى لـو كانـوا درسـوا الطـبَّ أو اهلندسـة باللغـة العربّيـة!
كذلـك، ينظـر بعـُض الشـعب إىل الذيـن ال يتقنـون اللغـة الفرنسـّية، بفعـل التأثـريات الثقافيـة والفكرانّيـة 
ـني، حيـث صـارت تلـك النظـرة  الناجتـة مـن تلـك السياسـة العنرصّيـة، عـىل أهّنـم ليسـوا مثّقفـني وال حداثيِّ
ـة، أن يكـون متعـّدد اللغـة  ـة، لدرجـة أن يضطـّر الفـرد السـنغايّل، لكـرس تلـك الصـورة النمطّي صـورًة نمطّي
ـع، وال  ـار املجتم ـى باعتب ـي حيظ ـة« لك ـات املحّلّي ـدى اللغ ـع إح ـية م ـية، أو الفرنس ـة والفرنس ـار العربي »فيخت
تـزال هـذه الصـورة حـارضة يف ذهـن كثـري مـن الشـعب السـنغايّل وإن انخفضـت حّدهتـا يف اآلونـة األخـرية، 
ـا يف النهايـة، إمـا  ـا تبنـاه الشـعب، بـل ظـل خيـارا إجباريًّ كـام أن خيـار التعّددّيـة اللغوّيـة مل يكـن عمـال اختياريًّ
عـىل سـبيل القـّوة وسـلطة االحتـالل اخلشـنة، وإمـا عـىل سـبيل القـوة الناعمـة الفكرانّيـة، والعنـف الرمـزّي 
 :]Marielle Rispail[ املعنـوّي بخلـق تأديبـات اجتامعّيـة أو الشـعور بالتهميـش، كـام تقـول مارييـل ِرْسـَباْي
ــة«  ــدود الدول ــرب ح ــة أو ع ــدون دول ــش ب ــر تعي ــكان آخ ــا؛ يف م ــة م ــة لغ ــرض دول ــان تف ــض األحي »يف بع
 Rispail and Ammari( وبالتـايل، وفـق منطـق القـوة، يقـول ُرواَلْن َبـارث عـن ،)Rispail and Ammari 4(
4(: »تدخـل اللغـة يف خدمـة السـلطة«، هـذا القـول يـرّبر فكرانيـة االحتـالل الفرنـيّس يف تكويـن هوّيـة لغوّيـة 
لـدى السـنغاليِّني مُتّكنهـم مـن مزاولـة مهّمـة التجـارة االحتاللّيـة يف املنطقـة، إىل جانـب خلـق مرتمجـني وسـطاء 
بينهـم وبـني الشـعب، ومل يكـن ذلـك ألهـداف تثقيفهـم.
3. التخطيط والسياسة اللغوية بعد االستقالل وموقف النخبة املعاِرضة
3-1. الرئيس سنغور وحروب اللغات املحلية
ــا  ــي أطلقه ــة الت ــروب اللغوي ــك احل ــتمرارية لتل ــهدت اس ــنغور ش ــس س ــرتة الرئي ــد أن ف ــي، أعتق يف رأي
ــدارس  ــد امل ــة ض ــانات قانوني ــىل ترس ــدت ع ــا اعتم ــروف أّن فرنس ــن املع ــل. وم ــن قب ــيّس م ــالل الفرن االحت
القرآنيـة، كـام نّظمـت محلـًة هتـدف إىل تشـويه سـمعة اللغـة العربّيـة واملسـلمني، واسـتيعاهبم، مـن خـالل أقـالم 
ـني.  ـالل املتعصب ـن خ ـني، وم ـني املحتّل ـن اإلدارّي ـنّي م ـدٍد مع ـب ع وخط
لقيـت تلـك السياسـة رّدة فعـل لـدى كثـري مـن أهـل املنطقـة هبـدف إحبـاط املـرشوع االحتـاليّل وبالتـايل إىل 
إحبـاط املصالـح التجاريـة لفرنسـا. ومنـذ ذلـك احلـني، جّسـد »املسـلم امللتـزم« العـدّو الـذي وجـب حماربتـه. 
وكان السـالح األكثـر فعاليـة للقيـام بذلـك هـو اللغـة الفرنسـّية. فعـىل سـبيل املثـال يتحـدث احلاكـم ويليـام 
بونتـي ]William Ponty[، عـن »الفضائـل العالجيـة« للغـة الفرنسـّية – كـام يزعـم – ضـد التعّصـب الدينـّي 
ــة  ــة. إن معارض ــر فاعلي ــالج األكث ــي الع ــّية ه ــة الفرنس ــة اللغ ــل أن دراس ــد جيه ــني: »ال أح ــلمني امللتزم للمس
التعصـب والتجربـة تعّلمنـا أّن املسـلمني الذيـن يعرفـون لغتنـا هـم أقـّل تشـّبًعا باألحـكام املسـبقة مـن إخواهنـم 
يف الديـن مـن الذيـن ال يعرفـون إال العربّيـة« )Fall 155( إذن، مـن خـالل القيـاس املنطقـّي، أن كّل مـن مل يتقـن 
الفرنسـّية، يبقـى يف نظـر السـلطة، متعّصبـا جتـب حماربتـه! 
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مل تكـن اللغـات املحّلّيـة، يف الكفـاح مـن أجـل الفرانكوفونيـة، وحَدهـا موضـَع تشـويٍه للمصداقّيـة: فقـد 
ــيون  ــا الفرنس ــي منحه ــوة الت ــيس الق ــم تأس ــايل، ت ــاء، وبالت ــان واّدع ــة عصي ــا لغ ــة أيًض ــة العربّي ــربت اللغ اعت
لغتهـم مـن خـالل تقديـم الفرنسـية عـىل أهنـا »عـالج« للتطـرف!
حيكـي سـنغور أنـه كان مدّرسـا عـام 1937 لّلغـة الفرنسـية إىل جانـب اللغـات الكالسـيكية ملـدة عامـني يف 
املدرسـة الثانويـة ديـكارت يف ُتـورس )Tours( 8، وبعـد أن جـاء إىل السـنغال لقضـاء العطلـة الصيفيـة ُطلـب 
منـه عقـد مؤمتـر، وكان موضوعـه هـو »املشـكلة الثقافيـة يف AOF«9. »حشـد املوضـوع البيـض والسـود خمتلطني 
يف القاعـة الكـربى لغرفـة التجـارة بـداكار. كانـوا يتّوقعـون أن يسـمعوا منـي متجيـد الثقافـة اليونانيـة الالتينيـة، 
أو عـىل األقـل متجيـد الثقافـة الفرنسـية أمـام احلاكـم العـام، لكننـي وجهـُت هُتـام قويـة ضـد االسـتيعاب ثـم 
مدحـُت السـود، داعًيـا إىل العـودة إىل املصـادر: أي إىل اللغـات األفريقّيـة. لقـد كان نجاًحـا باهـرا بـني األفارقـة 
ــة  ــم الالتيني ــد أن تعّل ــاًل: »اآلن بع ــة قائ ــض األفارق ــس بع ــن مه ــني« )Senghor 837( لك ــني األوروبي وب
.)Senghor 837( »واليونانيـة، يريـد أن يعيدنـا إىل الولـوف
فـه، الرئيـس سـنغور، الـذي هـو أّول رئيـس جلمهوريـة السـنغال.  يشـري هـذا االقتبـاس إىل غمـوض مؤلِّ
يف الواقـع، يسـمح لنـا أن نـرى وجـود شـخصيتني: املثقـف امللتـزم »املثـايل« والسـيايّس. وسـنرى أن خطـاب 
ـه  ـف أّن األخـري حـول اللغـات خيتلـف باختـالف هذيـن املوقفـني. فخـالل هـذا املؤمتـر الشـهري، اّدعـى املؤلِّ
دافـع عـن اللغـات املحّلّيـة عـىل حسـاب اللغـة الفرنسـية، لكـن احلقيقـة تبقـى أنـه كان مدافًعـا قوًيـا عـن اللغـة 
الفرنسـية وفكـرة الفرنسـة. فخـالل مـّدة رئاسـته »بعـد االسـتقالل مبـارشة، يف 1960« قـال: »بـأّي لغـة إذا 
أردنـا احلفـاظ عـىل الوحـدة الوطنيـة؟ وكيـف – عندمـا ال توجـد حتـى قواعـد نحوّيـة جّيـدة للولـوف – ُنعّلـم 
.(Senghor 622) »العلـوم احلديثـة وننجـح يف ذلـك، حيـث ال تـزال اللغـات املكتوبـة أللـف عـام تفشـل؟
هـذا السـؤال مثـري لالشـمئزاز والغضـب معـا فـإذا كان اخلّريـج الشـاب، الـذي وصـل حديًثـا إىل البـالد، 
مشـبًَّعا بقيـم ومبـادئ السـنغالّيني لفـرتة مـن الوقـت يدافـع عـن ثنائيـة اللغـة الفرنسـية السـنغالية، فإنـه سعان 
مـا يتفـّوق عليـه الواقـع مـع تعقيـد مسـألة إدارة اللغـة يف السـنغال. 
فـإن إعـالن النوايـا وحـده ال يكفـي، حيـث جيـب أن نأخـذ يف االعتبـار العوامـل األخـرى التـي أجـربت 
الرئيـَس والشـاَعر عـىل تبنّـي موقـف الفرنسـة وفًقـا للواقعيـة السياسـية واالقتصاديـة. وهكـذا أعلنـت املـادة 
ـي  ـزة الت ـن املي ـم م ـالد عـىل الرغ ـدة للب ـمّية الوحي ـي اللغـة الرس ـية ه ـتور عـام 1963: الفرنس »1« مـن دس
تتمّتـع هبـا لغـة الولـوف عـىل اللغـات الوطنيـة األخـرى. وجتـدر اإلشـارة أيًضـا إىل أنـه مل يسـبق للرئاسـة أن 
أثـارت الكثـري مـن اخلالفـات اللغويـة مثـل تلـك اخلاصـة بالرئيـس والشـاعر، ومل يسـبق أن فكـر الرئيـس يف 
مسـألة اللغـات ومصريهـا!
3-2. السياسة اللغوية يف ظل حكومة سنغور
إن غيـاب سياسـة واضحـة فيـام يتعلـق باللغـات القومّيـة مل يفشـل يف إثـارة حـرب بـني الرئيـس وخصومـه، 
 ،]Pathé Diagne[ خاصـة مـن جانـب املاركسـيني، الذيـن ظّلـت رموُزهم كالشـيخ أنتـا جـوب، وَبـايِت جانـج
8-   املدرسة موجودة يف فرنسا.
AOF)  -9) تعني: جمموعة املستعّمرات الفرنسية يف غرب أفريقيا التي كانت دكار عاصمتها.
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ـوْث جـوب (Majmouth Diop)، وآخريـن. وكان هـذا األخـري مـن املدافعـني البواسـل عـن اللغـات  وَمامْجُ
الوطنّيـة والقومّيـة أيًضـا مـن أجـل إعـادة تأهيـل وإدخـال اللغـات الوطنيـة يف دائـرة التعليـم الرسـمّي. حيـث 
ـدون إدخـال  ـا يؤّي ـوا مجيًع ـة القديمـة »املسـتعِمر«، وكان ـة حصـان طـروادة لإلمربيالي اعتـربوا الفرنسـّية بمثاب
اللغـات الوطنيـة يف التعليـم؛ ليـس لتسـهيل تدريـس اللغـة الفرنسـّية ولكـن ببسـاطة ملحاربـة أّي سياسـة ثقافّيـة 
أو فكرانّيـة للفرنسـّية.
يـرّبر سـنغور يف مقدمـة كتـاب»Dumon Pierre« هـذا االفتقـار إىل اإلرادة السياسـّية فيـام يتعلـق باللغـات 
الوطنيـة مـن حيـث حجـُم اإلصالحـات وعددهـا، التـي قامـت هبـا احلكومـة السـنغالّية مـن خـالل التحـّدي 
الثالثـّي، الـذي كان عـىل األمـة اجلديـدة »السـنغال« مواجهتـه: وهـو التحـّدي السـيايّس واالقتصـادّي والثقايّف. 
ـه  ـة وحكومت ـس الدول ـىل رئي ـتقالل، كان ع ـىل االس ـول ع ـرد احلص ـه بمج ـة أن ـى احلقيق ـوْن: »تبق ـول ِديُم يق
البـدء مـن البدايـة، وهكـذا كان عليهـم أن يقـودوا النضـال عـىل ثـالث جبهـات هـي: السياسـة واالقتصـاد 
والثقافـة للتغّلـب عـىل حماولتـي انقـالب؛ األّول تدّهـوُر رشوط التبـادل التجـارّي التـي حلـت حمـل « جتـارة 
.(Dumont 12) »...1968 الرقيـق» وأخـرًيا ثـورة الطـالب عـام
مل ُتتَّخـذ أّي سياسـة لغوّيـة حتـى عـام 1971 حيـث صـدر مرسـوم رئـايّس10 بشـأن نسـخ اللغـات الوطنّيـة، 
والـذي شـّكل »خطـوة ُأوىل مهّمـة عـىل طريـق سياسـة اللغـة« (Hesseling 353) حـّدد هـذا املرسـوم نسـخ 
اللغـات الوطنيـة السـّت11 مـن أجـل إدخاهلـا يف التعليـم الرسـمّي، ومـع ذلـك، فـإن هـذه املحاولـة إلدخاهلـا يف 
التدريـس بـاءْت بالفشـل ألسـباب متنّوعـة: منهـا، عـىل سـبيل املثـال، رفـض اآلبـاء إرسـال أطفاهلـم إىل هـذه 
املـدارس، باإلضافـة للنقـص يف املـوارد املاليـة لتدريـب املعلمني...إلـخ. فخـالل هـذا الوقـت ظـّل خصـوم 
ــل كّل يشء  ــا قب ــث رأوا فيه ــة، حي ــتعداد للمواجه ــة االس ــىل أهب ــيِّني – ع ــا املاركس ــة – خصوص ــذه السياس ه
عـداوة لّلغـات والثقافـات األفريقّيـة. وقـد كتـب الشـيخ أنتـا جـوب قبـل بضـع سـنوات أن »الوحـدة اللغوّيـة 
.(Diop 25) »عـىل أسـاس لغـة أجنبّيـة، أّيـا كانـت زاويـة االعتبـار، هـي إجهـاض ثقـايّف
يف الواقـع، اعتـرب سـنغور عضـو األكاديميـة الفرنسـّية، اللغـاِت املحّلّيـِة »لغـات حـدس واللغـَة الفرنسـّية 
ـر احلفـاظ عـىل اللغـة  ـُة للحضـارة. وذهـب إىل حـّد تربي ـايل فهـي لغـُة تعليـم وحامل » لغـَة تفكـري«12، وبالت
الفرنسـّية بعـد االسـتقالل مـن خـالل وضوحهـا وإجيازهـا وقدرهتـا عـىل التعبـري عـن احلداثـة والتقنّيـة. وقـد 
حـّدد يف عـام 1962 أسـباًبا معّينـة لتربيـر احلفـاظ عـىل هـذه اللغـة، منهـا:
السـبب الثالـث: الرتكيـب ]la syntaxe[. ألهنـا »اللغـة الفرنسـّية« حتتـوي عـىل مفـردات وفـرية، ويرجـع 
ــرصة.  ــة خمت ــّية لغ ــّد الفرنس ــك تع ــة، لذل ــة واليونانّي ــني؛ الالتينّي ــي اللغت ــا إىل احتياطي ــك جزئًي ــل يف ذل الفض
ــي  ــايل فه ــالف، وبالت ــتوى االخت ــىل مس ــة ع ــّددة ودقيق ــة حم ــي لغ ــول: فه ــه ليق ــوال نفس ــىل املن ــتمّر ع ويس
ــي  ــدة، ه ــيان واح ــا دون نس ــة يف مكاهن ــة وكل حج ــع كّل حقيق ــتطرادّية تض ــة اس ــي لغ ــه، فه ــة. وعلي واضح
10- Décret no 71-566 du 21 mai 1971 relatif à la transcription des langues nationales, complété par le décret no 72-702 du 16 
juin 1972.
11-  سبقت اإلحالة إىل ذلك يف األعىل.
12- Indeed, Senghor, associate of French grammar, considered local languages as “languages of intuition” and the French 
language as “a language of reasoning”, therefore a language of instruction and bearer of civilization!
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لغـة التحليـل والصياغـة. فنحـن ال نحّلـل بـدون صياغـة، وال نعـّدد دون التقريـب، ونحـن ال نفنّـد التناقـَض 
دون التجـاوز عليـه، فـإذا مل حتتفـظ الفرنسـّية، مـن الالتينيـة بجميـع اآلليـات والتقنيـة الدقيقـة، فقـد ورثـت 
سلسـلة كاملـة مـن الكلـامت األساسـّية واملفصـالت. وتربـط الكلـامت أدواُت الربـط والعبـارات املوصلـة مجلة 
واحـدة بأخـرى، وفكـرة واحـدة بأخـرى، كـام تربطهـا ببعضهـا البعـض. وهـي تشـري إىل املراحـل الروريـة 
مـن التفكـري النشـط: العقالنّيـة، والدليـُل أّن املثّقفـني السـود اضطـروا إىل اسـتعارة هـذه األدوات مـن الفرنسـّية 
.(Senghor 840-839) ـة ـارة عـىل اللغـات املحّلّي إلضفـاء اإلث
مـن الواضـح هنـا أن ثنائيـة اللغـة التـي يدعـو إليهـا الرئيـس سـنغور هـي ثنائيـة هتيمـن عليهـا الفرنسـّية. 
وهـي بعيـدة عـن ثنائيـة اللغـة املتوازنـة التـي دعـا إليهـا قبـل وصولـه إىل املنصـب األعـىل.
فبالنسـبة إليـه حتتـل الفرنسـية املكانـة املركزيـة، أمـا اللغـات األخـرى فليسـت جمّهـزة بشـكل كاٍف وثابـت 
لتكـون قـادرة عـىل اسـتعادة روح شـعبها. وبصفتـه شـاعًرا، فإنـه يعتقـد أّن اللغـات األفريقّيـة جيـب أن تضمـن 
ـعر حتـى تتمّكـن مـن ذلـك، ومـن ثـم يتـم نقـل ثقافـات وحضـارات هـذه الشـعوب إىل اللغة  حّصتهـا مـن الشِّ
ـات يف  ـا كلغ ـتحّق اعتباره ـى تس ـات حت ـذه اللغ ـري هل ـاج أديّب كب ـاك إنت ـون هن ـب أن يك ـك جي ـية. لذل الفرنس
حـّد ذاهتـا، عندهـا فقـط يمكنهـا اكتسـاب صفـة لغـات التدريـس. فاعتـامد لغـٍة لغـَة تعليـٍم يعتمـد عـىل ثـراء 
ــه  ــىل خصوم ــرد ع ــية يف ال ــه الرئيس ــة حجت ــة بمثاب ــة للغ ــعرية والتقني ــة الش ــذه الرؤي ــت ه ــا األديّب. كان إنتاجه
مؤيـِدي لغـَة ُولـوف: »كيـف يمكـن ]إدخـال لغـة الولـوف يف التعليـم[، عندمـا ال تكـون هنـاك حتـى قواعـد 
.(Senghor 622) »!ـة؟ للغـة الولوفّي
يمكننـا أن نـرى أن سـنغور قـد اسـتدعى، عـن صـواب أو خطـأ، أفـكاَر سياسـة االسـتيعاب العزيـزة عـىل 
املسـتعِمر السـابق الـذي حـارب بشـدة، تلـك األفـكار التـي كانـت تتمثـل يف رؤيـة اللغـات األفريقّيـة عـىل أهنـا 
»لغـة عاّميـة«، كـام هـو احلـال يف العـامل عـاملِ الشـفهية، وبالتـايل فهـي غـري عقالنيـة بـل هـي مـن اللغـات التـي 
كان عـىل األفارقـة التخّلـص منهـا لصالـح لغـة مكتوبـة حديثـة حتمـل احلضـارة والثقافـة وقيـم احلداثـة وهـي 
اللغـة الفرنسـية!
ــل  ــىل األق ــا ع ــا، إذا كن ــا وال ممكنً ــس مرغوًب ــم، لي ــة للتعلي ــمية وكلغ ــة رس ــّية، كلغ ــتبدال الفرنس  »إّن اس
ـد أن نتأّخـر عـن عـام 2000. ويف الواقـع، سـوف يسـتغرق األمـر ِجيلـني عـىل األقـل جلعـل إحـدى  ال نري
لغاتنـا الوطنيـة أداة فّعالـة يف تدريـس العلـوم والتقنيـات. والـرشط يف ذلـك هـو أن يكـون لدينـا املـوارد املاليـة 
ــن  ــاين م ــف الث ــر، يف النص ــذا التأّخ ــرف ه ــا يف ظ ــا. أم ــد م ــون إىل ح ــون املؤّهل ــامء والتقنّي ــة، أي العل والبرشي
.(Dumont 207) »ــك ــض ذل ـن تعوي ــال يمك ــا، ف ــني عاًم ــني إىل مخس ــد أربع ــن، بع ــرن العرشي الق
3-3. حروب اللغات: بين سنغور والنخبة السنغالية املاركسّية
أثـارت معادلـة اللغـات التـي تقـول إن اللغـة احلقيقيـة تعـادل لغـة األدب ردوَد األفعـال بـني املدافعـني عـن 
اللغـات الوطنيـة، ومـن أجـل إثبـات قدرهتـا، مثـل اللغـات الغربيـة عـىل حتّمـل قيـم احلضـارة، وقـع املدافعـون 
عـن اللغـات الوطنيـة يف فـّخ سـنغور ففعلـوا مثلـه حيـث اسـتخدموا اخلطـاب واالسـرتاتيجيات الداعيـة إىل 
االنسـحاب إىل الوحـدة املتجانسـة املؤّديـة إىل القومّيـة. 
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منـذ هـذه اللحظـة بـدأ العمـل عـىل لغـة الولـوف هبـدف تنشـيط اللغـات الوطنيـة: فذهـب الشـيخ أنتـا 
ــيوعي  ــزب الش ــاَن احل ــتاين وبي ــبّية ألينش ــَة النس ــوف نظري ــم إىل الول ــوف« ليرتج ــاء وول ــد أدب ــوب »عمي ج
 Sakhir[ كذلـك نـرَش يف الوقـت نفسـه صغـرُي تيـام ، ،)O’Brien 150-151( وكذلـك أعـامَل األدب الفرنـيّس
ــن رأس  ــية م ــة الفرنس ــرض اللغ ــة ف ــد حماول ــة ض ــار املعرك ــوف يف إط ــة الول ــات بلغ ــَب الرياضي Thiam[ كت
السـلطة. لقـد انتظـم معظـُم هـؤالء القومّيـني مـن خـالل املؤّسسـات اإلعالمّيـة التـي تنـرش باللغـات الوطنّيـة. 
ــو  ــة فرانك ــي صحيف ــس )Siggi 13)RND، وه ــوب، رئي ــت ج ــيخ أن ــا الش ــأ هب ــي أنش ــة الت ــي الطريق ــذه ه ه
 .Kaddu »ــوت ــينامئّي Ousmane Sembène »الص ــرج الس ــب واملخ ــر الكات ــه ابتك ــن جانب ــة14، وم وولوفّي
وكانـت وسـائل اإلعـالم هـذه أدوات فّعالـة ضـّد سياسـة سـنغور وأوجـدت مسـاحات للتعبـري عـن عبقريـة 
شـعب الولـوف.
وهكـذا يف عـام 1975 أصـدرت حكومـة سـنغور مرسـوًما يتعّلـق باهلجـاء وفصـل الكلـامت يف الولـوف، 
قصـَد إعاقـة خصومهـا السياسـّيني. يتمّثـل دور هـذا املرسـوم يف حظـر اسـتخدام احلـروف السـاكنة املزدوجـة 
يف نصـوص الولـوف »خاصـة يف جرائـد الولـوف«، عـىل حـني أنـه يف هـذه اللغـة، يعتـرب التنميـط »ظاهـرة مثبتـة 
صوتًيـا«، وبالتـايل فهـي عرضـة »ليتـم متييزهـا بيانًيـا بمضاعفـة املالحظـة الصوتيـة املعنيـة« )Cissé 10(، كـام 
أصـدر سـنغور، إلثـارة خصومـه القومّيـني، يف 10 أكتوبـر 1977 قانوًنـا مهـاّم آخـر لتنظيـم النظـام اإلمالئـّي 
لّلغـات الوطنيـة، مشـرًيا إىل األسـباب التاليـة:
ــة،  ــة مهّم ــرة بطريق ــا ألّول م ــة يف بلدن ــة الوطني ــة باللغ ــه األدب والصحاف ــق في ــذي ينطل ــت ال »يف الوق
فمـن املسـتحيل عـىل السـلطات العاّمـة أن تتسـامح مـع التأسـيس – يف هـذا املجـال احلسـاس للغايـة – لّلغـة 
والفـوىض واالرتبـاك، إننـا نشـهد ظهـور وانتشـار نظـام « وحـّي» لنسـخ اللغـات القومّيـة يعتمـد فقـط عـىل 
ــم«15.  ــا وارجتاهل ـة مؤلفيه فردي
ــاًم  ــج دائ ــالت ]Abbé Boilat[ احت ــْن ]O’Brien[ – أن األب بوي ــدق ُأوبَِراَي ــا أن نص ــدو يل – إذا أردن يب
ـايل »طالـب سـنغور بالتحـرك«  ـة، وبالت عـىل اسـتخدام احلـروف السـاكنة املزدوجـة يف نسـخ اللغـات الوطني
(O’Brien, et al 153)، ولكـن مهـام كان أصـل هـذه الفكـرة، فـإن األهـداف األوىل للقوميـني كانـت بـال 
 ،Siggi, Kaddu :شـك الدفـاع عـن الولـوف واللغـات الوطنيـة األخـرى. تشـهد عـىل ذلـك أسـامء صحفهـم
وتعّرضهـم للهجـوم بشـكل كبـري، حيـث تـم تعزيـز هـذا القانـون بقانـون آخـر أكثـر عنفـا يف عـام 1977، 
ـك  ـون فرن ـل إىل ملي ـة تص ـس أو غرام ـن احلب ـهر م ـة أش ـديدة للمخالفـني: »... ثالث ـات ش ـّص عـىل عقوب ين
أفريقـي...« (O’Brien, et al 153). هكـذا أصبحـت مسـألة الّلغـات مشـكلة سياسـّية، لدرجـة أن ذهـب 
ـة لتسـوية  ـْه )Cissé) )2005) إىل حـّد القـول إن سـنغور يسـتخدم مسـائل لغوّي بعـض الباحثـني مثـل ِسيِس
اخلالفـات السياسـّية؛ َوفقـا لسيسـه )2005(، فالرئيـس كان لديـه توّجـه اسـرتاتيجّي للنقـاش حـول سياسـة 
13-  التجمع الوطني الديمقراطي: حزب سيايّس، أنشأه الشيخ أنتا ديوب برّسّية يف عام 1976، وتم االعرتاف به رسميًّا يف 1981/6/18.
14-  باللغتني؛ الفرنسية والولوفية.
15- Loi no 77-55 du 10 avril 1977 relative à l’application de la réglementation en matière de transcription des langues nationales.
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الّلغـة جتـاه أبوريـاس]aporias[16، وحتويـل مشـكلٍة علمّيـة لعلـامء الّلغـة وكتابـة الّلغـات وتقسـيمها، إىل شـأن 
سـيايّس. لكـن املقاومـة القوّيـة ارتفعـت ضـد »الرئيـس الّلغـوّي«؛ حيـث انحـاز املجتمـع العلمـّي إىل صـّف 
القومّيـني.
ـام يف  ـد لتغيـري بعـض املـواد، ب ويف عـام 1978، متـت مراجعـة الدسـتور السـنغايل لعـام 1963 مـن جدي
ذلـك اجلانـب املتعلـق باللغـة. ووفـق) Hesseling 1985)، انتهـز سـنغور الفرصـة »لتحديـد السياسـة اللغوّيـة 
للبـالد دسـتورًيا«. فأصبـح اآلن، يف املـادة )1( مـن الدسـتور النَّـص عـىل أن الفرنسـية هـي اللغـة الرسـمية، 
ـل  ـدّي للتدلي ـب األبج ـا بالرتتي ـم سده ـة، ت ـات وطني ـة« كلغ ـات حمّلّي ـّت »لغ ـرتاف بس ـىل االع ـّص ع ـام ن ك
عـىل احليـاد (Diola, Malinké, Poula, Soninké, Serer, Wolof)، وبذلـك اكتسـبت وضًعـا »رسـمًيا«، 
ـا  حتـى لـو ظـّل مفهـوم »اللغـات الوطنّيـة« غامًضـا، ممـا دفـع بعـض اللغوّيـني إىل القـول إّن وضعهـم ظـّل رمزيًّ
بحًتـا، لذلـك سـيكون مـن املـيسء واخلطـأ احلديـُث عـن إنشـاء سياسـة لغوّيـة عادلـة خـالل واليـة سـنغور 
الرئاسـية، وعليـه، تـم إنتـاج عـدد معـنّي مـن اخلطـب »السياسـية، اللغويـة، القانونيـة« التـي هتـدف إىل الدفـاع 
عـن وجـود اللغـة الفرنسـية وإضفـاء الرشعيـة عليهـا، وكذلـك إضفـاء الطابـع املؤّسـيّس عليهـا17. وهـذا مـا 
يسـمى بالفرنسـية: خلـق الظـروف الفنيـة واملاّديـة لتأسـيس اللغـة الفرنسـّية وتعزيزهـا هبـدف انتشـارها.
خاتمة
ـور  ـن منظ ـنغالية م ـية الس ـاة السياس ـة للحي ـل املختلف ـتعراض املراح ـة اس ـذه الورق ـالل ه ـن خ ـا م حاولن
ــت  ــث كان ــات، حي ــى الثامنيني ــالل حت ــن االحت ــة، م ــانيات االجتامعي ــور اللس ــن منظ ــوي ضم ــؤال اللغ الس
السياسـات اللغويـة والتعليميـة، التـي ُخطِّـط هلـا يف أثنـاء االحتـالل، مواتيـًة لفـرض اللغـة الفرنسـية. حصـل 
ـت  ـي كان ـية األوىل، الت ـدارس الفرنس ـاح امل ـع افتت ـم، م ـالل التعلي ـن خ ـوي م ـرض اللغ ـط والف ـذا التخطي ه
ــنغايل. ــعب الس ــة الش ــة وفرنس ــة العلامني ــات التغريبي ــرس الفكرانّي ـة لغ ــاحة خصب س
وعـىل الرغـم مـن مجيـع األجهـزة التكنولوجيـة والقانونيـة املوضوعـة هلـا مـن أجل الفرنسـة، فـإن ثقـل الدين 
والنـزوح الريفـي والتوسـع احلـري والديناميكيـات االجتامعيـة األخـرى، قـد أسـهمت يف ظهـور لغـة الولوف 
وتوسـعها كلغـة مشـرتكة بـني جمتمعـات خمتلفـة جتّمعـت يف املراكـز احلريـة والريفّيـة. ومـع كّل هـذه العوامـل 
االجتامعّيـة املهّمـة، فـإن لغـة الولـوف، حتـى مـع ظهـور االسـتقالل، ال تتمّتـع بوضعيـة رسـمّية مـن الدولـة. 
ــبب  ــة بس ــات الوطني ــح اللغ ــالل لصال ــد االحت ــا بع ــة م ــات اللغ ــاوالت يف سياس ــع املح ــلت مجي ــد فش لق
نقـص املـوارد السياسـية واالقتصاديـة والبرشيـة، فيـام رجـح ميـزان القـوى لصالـح اللغـة الفرنسـية، فأضحـت 
ـة واللغـات  ـة مدافعـة عـن اللغـة الولوفي ـا أّدى إىل ظهـور حـركات قومي لغـة اإلدارة واملـدارس واجليـش، ممّ
ـميَة،  ـة الرس ـَة الدول ـت الفرنسـية لغ ـث ظّل ـوم، حي ـا إىل الي ـىل طبيعته ـال ع ـزال احل ـرى. وال ت ـة األخ الوطني
ــا  ــد مرشوًع ــام نج ــام. ك ــي الع ــام التعليم ــة يف النظ ــات الوطني ــتوى إدراج اللغ ــىل مس ــرّيات ع ــاك تغ ــن هن لك
ـة  ـاء حكوم ـرية، يف أثن ـن األخ ـنوات العرشي ـع الس ـنغال م ـالمّي يف الس ـريّب اإلس ـم الع ـر التعلي ـا يؤّط حكوميًّ
16-  ناقض داخيّل ال يمكن حّله.
17- فالسياق ال يسمح برسد األدلة مجيعها عىل املامرسات العنيفة لّلغة التي ارتكبها الرئيس سنغور.
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عبـد اهلل َواْد »الرئيـس الثالـث للسـنغال«، وإن مل يرتـِق إىل مسـتوى رفـع اللغـات املحليـة إىل املجـال اإلداري، 
وإىل أماكـن صناعـة القـرار يف الدولـة.
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Dumont, P. Le français et les langues africaines. ACCT-Karthala, Paris, 1983.
Judith T. irvine & Gal Susan. Signs of Difference: Language and Ideology in Social Life. Cambridge 
University Press, Cambridge, 2019.
Fall, Moussa. « Baisse du niveau des élèves en français: mythe ou réalité. Le cas du Sénégal, p.» 
SudLangues n° 3 (2003): 150-161.
Faty, El Hadji Abdou Aziz. « Politiques linguistiques au Sénégal au lendemain de l’Indépendance. 
Entre idéologie et réalisme politique », Mots. Les langages du politique, vol. 106, p.p 13-26, le 
31décembre 2016, http://journals.openedition.org/mots/21747. 12-25.
Giddens, A, and Sutton Philip, W. mfahim a’sasiah fi a’lm alijtmaa,(In Arabic) Arab center for research 
75 جملة أنساق، املجلد 5، العدد 1، 2021، دار نرش جامعة قطر
and policy studies, 1st ed., 2018.
Hesseling, Gerti. Histoire politique du Sénégal. Institutions, droit et société. Karthala, Paris, 1985.
Johnson, Nancy Kwang. Senegalese “into Frenchmen” ? The French technology of nationalism in 
Senegal. Éd. Nationalism and Ethnic Politics. Vol. X. Annual Meeting of the Canadian Political 
Science Association, 2004.
Ndao, Papa Alioune. Contacts de langues au Sénégal, étude du code-switching wolof/français en milieu 
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